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 لمحات سريعة فى أدب الأطفال

 أ. سيد القماحى

 ما الأدب ؟ 

الأدب بمفهوم عام هو صياغة متميزة أداتها اللغة والخيال والعاطفة، صياغة تهدف إلى التأثير      

نطقى، وفى قول آخر : الأدب هو تصوير تخيلى للحياة والفكر  الوجدانى قبل التأثير العقلى أو الم

 الوجدانى من خلال اللغة، وهو فرع من فروع المعرفة الإنسانية العامة.

ا المفهوم العام للأدب على أدب الأطفال، وإن كان أدب الأطفال يتميز عن أدب ويشتمل هذ      

 (  1والمعرفية، والسنية.)  الكبار فى مراعاتة لحاجات الطفل النفسية، والعقلية،

 أدب الأطفال عبر التاريخ  

من   اختلف الباحثون فى نشأة أدب الأطفال بعضهم عدوه أدبًا حديثاً لم يعرف إلا منذ قرنين     

الزمان، وآخرون عدوه أدبًا قديمًا قدم الأمومة والطفولة فحيثما توجد أمومة وطفولة بشرية يوجد 

 (  2وحكاياته، وترانيمه، وأغانيه، وأساطيره، وفكاهاته.) بالضرورة أدب الأطفال بقصصه،

لباحثون  ومادام الأمر كذلك فمن المنطقى أن نرى أدبًا للأطفال فى مصر القديمة، وقد عثر ا     

بالفعل على قصص سجلها الفراعنة للصغار، ولعلها أقدم القصص التى سجلت فى التاريخ، وهى  

 فى معظمها تقوم على الخرافة.

وفى التراث العربى والإسلامى نجد ألوانًا عدو بعض الباحثين أدبًا للأطفال، كانت فى شكل      

 (     3وين تجاه الأطفال. )حكايات، وأشعار، وأغانِ، وأناشيد ترتبط بعاطفة الأب 

بعد قليل سنأتى علىَ ذكر بعض النماذج من هذا الأدب عندما نتحدث عن أدب الأطفال فى التراث 

 المصرى القديمين.العربى و
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 نشأة أدب الأطفال  

بعيدين كل البعد عن الأدب ، فقد كانوا يستمعون    –قبل نشأة الأدب الخاص بهم    -لم يكن الأطفال       

ا إلى الحكايات والأمثال والروايات والحكم وسير الأبطال والرحلات التى كان يتناقلها الناس أحيانً 

 والتوجية.  أو يروونها فى المجالس بقصد التسلية

ولم يكن للأطفال أدب خاص بهم بالمعنى الصحيح قبل القرن العشرين، لكن مما سبق نلمح       

ب، ومهدت له؛ لكى يكون ظاهرة فنية كبيرة فيما  إرهاصات واضحة كانت قد سبقت نشأة هذا الأد 

 (4بعد. )

 أدب الأطفال فى مصر القديمة  

فى العصر الفرعونى، منها ما كانت تقصه الجدة  وجد الباحثون نماذج مسجلة لأدب الطفل     

 العجوز على الصغار فى الليالى، ومنها ما كانت تملاً به الأم فراغ صغارها من حكايات وقصص.

 

ومن هذه القصص المسجلة ]قصة جزيرة الثعبان[، و]قصة التاج والفيروز[، و]قصة النسر      

ئم للطفل ومؤثر فيه تكرارًا لتعميق الفهم المسحور[، وكانت هذه القصص مصوغة بأسلوب ملا

 (5وإيصال المعنى، وفيه حسن انتقال بين الأحداث.)

 أدب الأطفال فى الجاهلية 
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وجد الباحثون عدداً كبيرًا من الأشعار والأناشيد والأغانى التى تم إعدادها خاصة للأطفال،      

 الصديق تقصه لابنها:  منها على سبيل المثال ما كانت سلمة بنت صخر أم أبى بكر

 يا بأبى  يا بأبى يا بأبى 

 كأنه فى العز قيس بن عدى 

 فى دار قيس ينتدى أهل الندى 

 أو ما كانت تغنيه امرأة فى الجاهلية لابنها فتقول : 

 إن بنى سيد العشيرة      عقد صليب حسن السريرة  

 أدب الأطفال فى الإسلام 

يات الكريمة والسور القرآنية القصيرة تناسب سن الطفولة،  يرى بعض الباحثين أن كثيرًا من الآ      

 تصوراته، ويتخذ منه الأديب نبراسًا يهتدى به.  وتعد نموذجًا موجهًا ليستمد منه أدب الأطفال 

مثال فى قولة تعالى : "وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك بالله       

 ان. وفى الحديث الشريف عن ابن عباس قال : لظلم عظيم" سورة لقم

أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك،   "كنت خلف النبى )صلى الله علية وسلم( فقال : يا بنى إنى     

احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت 

بشىء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن  على أن ينفعوك بشىء لا ينفعوك إلا

 م وجفت الصحف".يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلا
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وقيل إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى ساكنى الأقطار الإسلامية ]أما بعد فعلموا      

 وحسن الشعر[.   أولادكم السباحة والفروسية وارووا لهم ما سار من المثل 

 أدب الأطفال فى الهند  

صياغة حكايات على مثالها   ذات التأثير، والتى حاول بعض الكُتاب  –ومن الآثار الأدبية      

حكايات ]الأشعار الخمسة[، وهى حكايات هندية قديمة ترجمت إلى العديد من لغات  –للأطفال 

ثم نقلت لأول مرة إلى اللغة الفهلوية   –الهندية  أى    –العالم، وقد كتبت فى الأصل باللغة السنسكريتية  

 الفارسية. 

ن هناك حكايات ]كليلة ودمنة[ التى ترجمها عبدالله  وإلى جانب حكايات ]الأشعار الخمسة[  كا     

بن المقفع عن اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، ثم من العربية نقلت إلى لغات أخرى عديدة، ومنها  

 ى نوع أدبى جديد فى مجال الحكمة والتهذيب. تطرق الأوربيون إل

 أدب الأطفال فى أوربا 

ثورات الأدبية، وكانت من أوائل الكتب التى وجد فيها الأطفال  وفى عموم أوربا شاعت أقدم المأ     

هى حكايات ]أيسوب[ اليونانى    1480  –  1475متعة كبيرة رغم أنها صدرت أصلاً للكبار عامى  

 م.  ق 620الذى ولد عام 
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مجموعة من القصص بعنوان ]دى كاميرون[   1375 -1313وفى إيطاليا كتب ]بوكاشيو[       

 شرة، على نسق ألف ليلة وليلة. أى الأيام الع

كذلك يعد ]ليوناردو دا فينشى[ من أقدم الأباء الأوائل لأدب الأطفال، حيث بعث الحياة فى      

 بار والصغار.قصص قديمة بإعادة صياغتها بإسلوب يجذب الك

نىً  وفى فرنسا نظم الشاعر ]لافونتين[ مجموعة من الحكايات فى اثنى عشر كتابًا مستقيًا مع     

 من أعمالة من الريف والطبيعة، كما استقى بعض المعانى من كتاب ]كليلة ودمنة[ الهندى الأصل.

تعد هذه القصة بداية  ، و1719وفى إنجلترا أصدر ]دانيال ديفو[ قصة ]روبنسون كروزو[ عام       

إلا الفن القصصى فى إنجلترا، وتدور حول رجل يعيش فى كنيسة مهجورة وتنقطع صلته بالناس 

 ( 6أنه يستطيع قهر الصعاب.)

 أدب الأطفال فى أوربا وإفريقيا... فى العصر الحديث  

كانت فى طليعة فى القرنين الماضيين ظهرت العناية بأدب الأطفال فى أوربا، وأمريكا، وفرنسا       

العلوم والثقافة، وبدأ أدب الأطفال فى الظهور... وفى القرن التاسع عشر عندما    الدول الأوربية فى

ظهرت مجموعة حكايات ]ماما وزة[ التى تضم عدداً من القصص، منها: ]سندريلا[، و]الجميلة  

[. ثم بدأت الكتابة للأطفال النائمة[، و]الجنية والقط فى الحذاء الجميل[، والتى كتبها ]تشارلز بيرو 

 (  7ر مترجمة، مثل : ]ألف ليلة وليلة[.)تنتش
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وفى أمريكا ظهر الاهتمام قوياً بأدب الأطفال حيث يعقد فى كل سنة مؤتمر على أعلى مستوى      

فكرى، يضم صفوة العلماء والمفكرين، هو مؤتمر ]المعنيين بالطفولة[، وكان الرئيس الأمريكى  

وية المؤتمر أو الإسهام فى جهوده، وكان  نيكسون حريصًا على أن يحتفظ بعض  السابق ريتشارد 

 من بين ذلك حديث له فى افتتاح المؤتمر الحادى والعشرين حيث قال : 

يجب أن تكون الطفولة هى حجر الأساس فى بناء مجتمعنا، ويجب أن تتوافر لكل طفل عندنا       

للإنسانية كلها، وأن  سه، حتى يشب محبًا لبلده ومحبًا عزته وكرامته، وأن يتأكد فيه احترامه لنف

يمتلئ قلبه بالدفء والشعور بالانتماء إذ يحس أن وطنه قد حقق له العزة والكرامة، ولبى له كل  

 (8حاجاته فاستحق منه بذلك كل الإخلاص والتقدير والحب.)

صل إلى مكانة لم يصل  تطور أدب الأطفال، وو –على أعلى مستوى    -ومن روح هذه العناية      

مجتمع آخر، وقد كان تطور هذا الأدب على يد ]صمويل جود ريتش[، والذى نشر   إليها فى أى 

 ، وكتب أكثر من مائة مؤلف للأطفال عن التاريخ الأمريكى.    1827حكايات ]بيتربلى[ فى عام 

 أدب الأطفال فى العالم العربى الحديث  

صص والحكايات الشعبية والسيرَ  قد عرفت أدب الأطفال قديمًا بالق كما ذكرنا أن بلادنا العربية       

المختلفة والأغانى والأشعار، ثم فى النصوص الإسلامية المختلفة وفى الأحاديث النبوية، وإن لم  

 يأخذ هذا الأدب التسمية كما يطلق عليه فى العصر الحديث هذا المصطلح ]أدب الأطفال[. 

 

ز الاهتمام واضحًا بأدب الأطفال فى مصر وبقية الأقطار العربية، وفى العصر الحديث بر     

وعكست الكتب والمجلات التى صدرت للأطفال هذا الاهتمام... فعلى سبيل المثال نجد مجلة 



 

124 

 

]حسن[ فى السودان، ومجلة ]ماجد[ فى قطر، ومجلة ]سعد[ فى السعودية، ومجلة ]أحمد[ فى 

لة ]العربى الصغير[ فى الكويت، ثم مجلة ]علاء الدين[ و]قطر لة ]الأمل[ فى ليبيا، ومجلبنان، ومج

 الندى[ و]سمير[ فى مصر... إلخ.

لكن بالرغم من الاهتمام بإصدار كتب ومجلات فى البلاد العربية فإن الخبراء يجمعون على       

ن دروا نصيب الطفل العربى مأنه لايزال نصيب الطفل العربى من القراءة مؤسفاً جداً، حيث ق

  7كتب وفى روسيا  6سطر فى السنة بينما نصيب الطفل من القراءة فى أمريكا  4\ 1القراءة ب 

 كتب فى السنة.  6كتب وفى أوربا 

وكتب ]مسامرات البنات[، وفيه كثير من الأدب المتخصص   1903ثم جاء ]على فكرى[ عام        

مبين فى محفوظات البنين[، ألف كتاب ]النصح ال 1916 للأطفال عامة وللبنات خاصة، وفى عام

ثم جاء بعده ]أمين خيرت الغندور[ حيث ترجم مجموعة قصص أسماها ]كنوز سُليمان[ للكاتب 

 الإنجليزى ]هاجرد[، وقررته وزارة المعارف فى مصر على طلبة المدارس.

 

من  جاءت على يد أكبر اثنين  لكن أكبر خطوة فى مسيرة أدب الأطفال فى هذا العصر الحديث      

[، 1959  –  1897م[، و]كامــــل كيلانى    1935  –  1885رواد هذا الأدب، هما : ]محمد الهراوى  

، 1922وكان أول ما كتبه الهراوى للأطفال منظومات قصصية بعنوان ]سمير الأطفال للبنين[ عام  

 ، ثم كتب قصص نثرية كثيرة. 1924ثم ]سمير الأطفال للبنات[ عام 

الأب الشرعى لأدب الأطفال فى اللغة العربية،    –فى رأى أكثر الباحثين    –د  أما كامل كيلانى فيع     

 (11وزعيم الكاتبين الناشئة فى البلاد العربية كلها فى العصر الحديث.)
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وفى رأى الباحث الدكتور على الحديدى أن ]محمد سعيد العريان[ يعتبر القمة التى لا يدانيها       

تبوا للأطفال سواء من كان قبله أو الذين كانوا فى عصره حيث وصل من الكُتاب العرب الذين كأحد  

 (12بفن الكتابة للأطفال إلى درجة من الكمال جعلته مثلاً للذين يكتبون للأطفال.)

ثم جاء بعد هولاء منْ اجتهد للكتابة للأطفال بكتابات متنوعة استقى مصادرها من التراث ومن      

يال العلمى ومن هذه الكتابات ما هو شعرى وما هو نثرى وما هو اقع ومن الخيال الحى والخالو

 قصصى تمثيلى، ومنها ما هو تبسيط للعلوم فى قالب درامى. 

كما ظهرت كتابات أدبية على يد كُتاب جدد عن واقع الريف المصرى، وعن البيئة المصرية،      

روب نهر النيل[ لكاتب هذه  رض والنيل كما فى كتاب ]هلأول مرة تطلق صيحات الحفاظ على الأ

 السطور، والذى طبعه المركز القومى لثقافة الطفل مع هيئة اليونسيف. 

إثراء المكتبات العربية بصفوف    وكان لجائزة الدولة التشجيعية فى مجال أدب الطفل الفضل فى     

فى ظهور  من الكتب المؤلفة للطفل... كما أن لجائزة السيدة سوزان مبارك فى أدب الطفل الفضل

كُتاب جدد شباب جاءوا من أعماق الريف والمدينة، أذكر منهم كمثال : فريد معوان )المحلة  

ة الرسمية بالطفل بصدور )وثيقة  الكبرى(، وعواطف الشربينى )شبرا مصر(. ثم تأكد اهتمام الدول

، ثم  1990حماية الطفل المصرى( المعلنة من قبل رئيس الجمهورية ولمدة عشر سنوات بدأت من  

 م.        2000تجددت لعشر سنوات أخرى فى عام  
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